
32

تجارة الرق
23 قرناً لن تكفي

ياسر غريب

ق  منذ 23 قرناً، قال أرسطو إن »الرِّ
ــاً مـــا دامــــت الآلـــة  ســيــبــقــى ضـــروريـ
بــنــفــســهــا«. وفــــي 2007،  تــعــمــل  لا 
افــتــتــح بـــان كــي مـــون الأمـــن الــعــام السابق 
للأمم المتحدة السابق، كلمته في مثل هذه 
ــام بــقــولــه: »كـــان ينبغي لــلــيــوم الــدولــي  الأيــ
ق أن يكون، في وقتنا الراهن، من  لإلغاء الرِّ
 في 

ّ
ذكر إلا

ُ
مخلفات الماضي البعيد التي لا ت

كتب التاريخ عند الحديث عن أفظع جرائم 
البشرية، لكن الأمر ليس كذلك«. وبالتأكيد، 
السنوات  الوضع للأفضل طــوال  يتغير  لم 

التالية إن لم يكن قد ازداد سوءاً! 
كافية  ليست  والمحلية  الــدولــيــة  الــقــوانــن 
لوأد الظاهرة تماماً. وسعار الهيمنة على 
الآخــر والــحــروب الشرسة ومــا تخلفه من 
دمــــار؛ كــل ذلـــك يــدفــع الــفــقــراء والمــنــكــوبــن 
ــع فـــــــي شِـــــــــــــراك الــــعــــبــــوديــــة  ــ ــوقـ ــ ــلـ ــ ـــاً لـ ــ ــعـ ــ دفــ
بعد  يخل  لم  فالعالم  الحديثة.  بأنماطها 
مـــن الاســتــعــمــار والاســـتـــيـــطـــان والــتــمــيــيــز 
العنصري ونهب الثروات والقهر الجنسي 

وتسخير الناس وخطف البشر. 

يوم يتيم
يــأتــي اخــتــيــار الــيــوم الــدولــي لإلــغــاء الــرق 

)Getty( 150 مليون طفل في العالم معرّضون للعمل الإجباري

فـــي الــثــانــي مـــن ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول، 
كل عام، تذكيراً باليوم الذي شهد توقيع 
اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الاتجار بالبشر 
واستغلال الآخرين في البغاء سنة 1949. 
فــــي واحــــــــدة مــــن الإنــــــجــــــازات الــحــقــوقــيــة 
المــــعــــدودة فـــي اتـــجـــاه الـــقـــضـــاء عــلــى هــذا 
ــانـــي مــنــه  ــعـ ــرامــــــي الـــــــذي يـ ــلــــوك الإجــــ الــــســ

المستضعفون. 
ينصب التركيز في هذا اليوم على القضاء 
ــــرق المـــعـــاصـــرة، كــالاتــجــار  عــلــى أشـــكـــال الـ
بـــــالأشـــــخـــــاص والاســــــتــــــغــــــلال الـــجـــنـــســـي 
والزواج القسري والعمل الجبري للأطفال 
والـــكـــبـــار، والــتــجــنــيــد الـــقـــســـري لــلأطــفــال 
لاستخدامهم في النزاعات المسلحة. وهي 
حــالات مــن الاستغلال لا يمكن للشخص 
ستعبد أن يرفضها أو يغادرها لأسباب 

ُ
الم

ــراه  ــ ــددة، كــالــتــهــديــد والـــعـــنـــف والإكـــ ــعـ مـــتـ
والخداع وإساءة استعمال السلطة. 

ــــرق لا يـــزال  الـــواقـــع يـــقـــول إن مــضــمــون الـ
يــســيــطــر عــلــى جــنــبــات الـــعـــالـــم الــحــديــث، 
فإن  العالمي؛  الــرق  لبيانات مؤشر  ووفــقــاً 
ما يقترب من 46 مليون شخص لا يزالون 
ــة.  ــ ــيـــر الاســـتـــعـــبـــاد فــــي 167 دولــ تـــحـــت نـ
وتظهر أرقــام مؤشر العبودية العالمي أن 
الــعــالــم الــعــربــي كــغــيــره لـــم يــتــخــلــص بعد 
من الــرق كما يُظن. فتقول الأرقــام إن عدد 

العبودية في  الــواقــعــن تحت  الأشــخــاص 
العالم العربي تبلغ 2.9 مليون شخص.  

»كتابه  في  الترمانيني  السلام  عبد  يذكر 
الــــرق.. مــاضــيــه وحـــاضـــره« أنـــه بــعــد إقـــرار 
اتفاقيات الأمم المتحدة التي اعتبرت الرق 
وتجارته جرماً، اتسع نطاق الرق ونشطت 
ــتــــراف الـــقـــســـم الاجـــتـــمـــاعـــي  ــاعــ تـــجـــارتـــه بــ
ــم المــتــحــدة، فقد  والاقـــتـــصـــادي لــهــيــئــة الأمــ
أســـهـــمـــت وســــائــــل الـــنـــقـــل وتــحــديــثــهــا فــي 
تقريب المسافات بن البلاد، فتيسرت بذلك 
تجارة الرقيق وزاد نشاطها، فالرقيق في 
المــاضــي كـــان يُــنــقــل فــي ســفــن ويُــحــشــر في 
عنابر عفنة، أما الآن فإنه ينقل في طائرات. 
كــان يقيد بسلاسل من  والــرقــيــق مــن قبل 
حديد تدل عليه، أما الآن فإنه يقيد بقيود 
لا تنم عنه ولا تدل عليه كالإغراء أو المخدر 

أو الإكراه المعنوي. 

عبوديات سائدة
المتحدة  لــلأمــم  المتتابعة  الــتــقــاريــر  تــوثــق 
والمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة اســـتـــمـــرار 
دَة  جسَّ

ُ
وجود الأشكال القديمة من الرق الم

في المعتقدات والأعراف التقليدية. نتجت 
ــكــــال عـــن الــتــمــيــيــز الـــقـــائـــم منذ  هــــذه الأشــ
استضعافاً  الفئات  أكثر  عهد طويل ضد 
الــذيــن يُنظر  أولــئــك  فــي المجتمعات مــثــل: 

إليهم على أنهم من طبقة اجتماعية دنيا، 
والأقليات القبلية والسكان الأصلين.  

ــثــــة لـــلاســـتـــعـــبـــاد  ومـــــــن الأشــــــكــــــال الــــحــــديــ
والبناء  المنزلية  كالأعمال  القسري  العمل 
والــــزراعــــة، وهــــذا الـــنـــوع قـــد تــشــرف عليه 
الشمالية،  كــوريــا  مثل  الحكومات  بعض 
والــعــمــل الإجـــبـــاري فــي الــســجــون كــمــا في 
وهناك  بالصن،  شيانجيانغ  معسكرات 
ــــزاز المـــهـــاجـــريـــن  ــتـ ــ ــبـــاد نــتــيــجــة ابـ ــعـ ــتـ الاسـ
ــلــن دون إقــامــة قــانــونــيــة بعد  غــيــر المــســجَّ
وصــولــهــم لــبــلــدان الــلــجــوء وهـــو مــا صــار 

منتشراً في أوروبا. 
أما عن عمالة الأطفال؛ فتقول منظمة الأمم 
واحـــداً  إن  )يــونــســيــف(  للطفولة  المــتــحــدة 
من كل ستة أطفال يجبر على العمل بما 
يــخــالــف اتــفــاقــيــة حــقــوق الــطــفــل، وتــشــيــر 
منظمة العمل الدولية إلى أن حوالي 150 
للعمل  معرّضون  العالم  فــي  طفل  مليون 

الإجباري. 
القسري؛  وفي مجال الاستغلال الجنسي 
يخضع أكثر من 4.8 ملاين شخص لهذا 
النوع، حيث تمثل النساء والفتيات نسبة 
99% من ضحاياه، إضافة إلى 15.4 مليون 
فتاة وقعن في شرك الزواج القسري. ومن 
ــال الــفــجــة لـــهـــذا الـــنـــوع مـــا يسمى  ــكــ الأشــ
فــي شــبــه الــجــزيــرة الــهــنــديــة وبنغلاديش 
المـــرأة على  يــن«، حيث تجبر  الــدَّ »عبودية 
البغاء من أجل سداد ديون مفترضة لمالك 
ــــى الـــذي  بــيــت الـــدعـــارة مــقــابــل الــحــد الأدنـ
يبقيها على قيد الحياة من مأكل وملبس. 
ــــي أوروبــــــــا بــــث تــحــقــيــق نـــشـــرتـــه قــنــاة  وفـ
الــجــزيــرة أن بــعــض الــبــلاد مــثــل رومــانــيــا 
العبودية  على  الفتيات  آلاف  فيها  جبَر 

ُ
ت

الجنسية بعد أن يتم خداعهن وإغراؤهن 
بــالــعــمــل فــي مــجــالات لائــقــة ثــم تهريبهن 

بطريقة غير قانونية إلى بريطانيا.

ينصب التركيز في هذا 
اليوم على القضاء على 
أشكال الرق المعاصرة، 
كالاتجار بالأشخاص 
والاستغلال الجنسي 

والزواج القسري والعمل 
الجبري للأطفال.

■ ■ ■
هناك ما يقترب من 
46 مليون شخص 
لا يزالون تحت نير 
الاستعباد في 167 

دولة.

■ ■ ■
توثق التقارير الأممية 

والمنظمات غير 
الحكومية استمرار 

وجود الأشكال القديمة 
دَة في  جسَّ

ُ
من الرق الم

المعتقدات والأعراف 
التقليدية.

باختصار

باليوم الذي شهد توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع  الثاني من ديسمبر، تذكيراً  يأتي اختيار اليوم الدولي لإلغاء الرق في 
الاتجار بالبشر واستغلال الآخرين في البغاء سنة 1949

هوامش

سما حسن

ة بسبب المدعو محمد رمضان، وما   هذه الضجَّ
ُّ

لماذا كل
قام به من فعل قبيح؟ لماذا قامت الدنيا عليه أكثر من كل 
مرة، منذ أن أصبح »نمبر وان«، ويــراه كثيرون شباب 
في مصر أنه يمثلهم؛ لأنه فهم منطق الحياة، بصورة 
ل إلـــى »بــلــطــجــي«. وقـــد نــعِــم بــالــثــراء،  صحيحة، وتــحــوَّ
والتهميش؛  الفقر  المجتمع، حيث  قــاع  من  ينتقل  وهــو 
في  يعيث  أصبح  وفيما  النجوم.   

ِّ
مصاف في  ليصبح 

ة درايته وقلبه موازين القيم، 
َّ
الأرض فسادًا؛ بجهله وقل

احتذاءه،  ونه، يحاولون  ن يحبُّ الشباب؛ ممَّ كان ملايين 
زِقة، 

َّ
ل معاني القوة الن

ِّ
م من مفردات لغته التي تمث

ُّ
والتعل

وهو  وتعاليه،  عليهم،  ــره  تــكــبُّ عــن  متغاضين  والــــذراع، 
اراته الفارهة،  يخرج على قومه، في زينته، متباهيًا بسيَّ
ــر من 

َ
ــام جــوعــهــم وبــطــالــتــهــم. مــا المــطــلــوب، أو المــنــتــظ أمـ

عون منه ما هو فوق 
َّ
محمد رمضان؟ وفيما أنتم تتوق

ا باسم العروبة 
ً
طاقته، هل تنتظرون منه أن يخرج هاتف

وفلسطين والمسجد الأقصى؟ وأن ينادي بعدم تهويد 
القدس وتقسيمها؟ هل تنتظرون ذلك من هذا الشاب 
ك   سوء، وأصبح يتحرَّ

ُ
ته بطانة

َّ
الذي امتلأ غــرورًا، ولف

بُــعْــد؛ لكي يـــداري غــبــاءه وجهله الــذي لم  م عــن 
ُّ
بالتحك

فه.
ِّ
نه، أو يلط يستطع المال أن يخفيه، أو يحسِّ

م لمغنٍ اسرائيلي  دِّ
ُ
ع من محمد رمضان الذي ق

َّ
ما المتوق

 بــلــده، وفــي يــوم كانت أم كلثوم واجــهــة مصر، 
َ
واجــهــة

هــذا وذاك، ولسنا في حاجة لسرد قائمة  ان بين 
َّ
وشت

ــانــين ومــغــنــين عــــرب ومـــصـــريـــين، مــثــل أم 
َّ
ــفــن أســـمـــاء ل

بلادهم،  إزاء  الوطنية،  مواقفهم  نستذكر  لكي  كلثوم؛ 
أو إزاء القضية الفلسطينية. ولكن رمضان أساء لبلده 
م فيه، وهو يقدّم  ولشعبه، في البداية، فأيُّ خيرٍ يُتوَسَّ
واجهة لمصر. لذلك كان من الأجدر أن يُسحَب البساط 
مــن تــحــت قــدمــيــه، مــنــذ زمـــن، ولــيــس الـــيـــوم، بــعــد خطأ 
ه سوى المال؛ لأنه على  ع من شخصٍ جاهل لا يهمُّ

َّ
متوق

يقين أن نجمه سوف يذوي، في سنوات قليلة، ولن يأتي 
كر للمدعو محمد 

ُّ
ه بالش أحد على ذكره.  يجب أن نتوجَّ

ر بوصلة البطل  رمضان الذي أتلف ذوق المشاهد، وغيَّ
على صنيع  نشكره  أن  علينا  والـــدرامـــا.  السينما  فــي 
التأكيد على الإجــمــاع الشعبي  أعـــاد  أنــه  ــبٍ وحــيــد،  طــيِّ
الرغم من  على  إسرائيل،  مع  التطبيع  لرفض  المصري 
مـــرور حــوالــي أربــعــين عــامًــا عــلــى تــوقــيــع أول معاهدة 
سلام بين إسرائيل ودولة عربية، استردّت مصر على 

إثرها سيناء التي تتجاوز مِساحتها مساحة فلسطين 
بكثير. ولم ينسَ المصريون شهداءهم، ودماء أبنائهم، 
السلام  ولــم تفلح معاهدة  فــي حروبهم مــع إســرائــيــل، 
فــي تغيير صــورة دولــة الاحــتــلال تلك، ثــم جــاء محمد 
لا   ، الحقيقيِّ الحاجز  كاسِرَ  أرادوه  وكأنهم  رمضان! 
وقد  وخــانــه،  التقديرُ،  فخانهم  التطبيع؛  أمــام   ، الــوهــمــيِّ
ــوا بــه نبض  ــرَوْه بــهــذه الــفِــعْــلــة؛ لــيــجــسُّ ــ يــكــون خــبــثــاء أغـ
سٍ ضعيفة، بعده؛ فلا 

ُ
الطريق لأنف د  الشعوب، أو ليمهِّ

ا، عندهم.  شكرًا، محمد رمضان؛   عليه، شخصيًّ
َ

أسف
ة بــين الإجــمــاع الشعبي والــقــرار  ـــدت عمق الــهُــوَّ

َّ
لأنــك أك

السياسي؛ لأنك أظهرت حقيقة أن الشعب لم يعد يملك 
أكثر من المقاطعة الثقافية بكل صورها، وهي الإعلان 
الفلسطينية،  القضية  مــن  الــعــربــي  للموقف  الحقيقي 
 الشعب الفلسطيني في أرضه المسلوبة، وهي 

ِّ
ومن حق

 
ِّ

تأكيدٌ لفشل جهود العدوِّ الاسرائيلي في فرْض ملف
الثقافي، أو الاجتماعي، على الشعوب العربية  التطبيع 
 

ُّ
تظل وســـوف  الشعبية،  الــداخــلــيــة  ــت جبهتها 

َّ
ظــل الــتــي 

فردية،  حــالاتٌ  وإن ظهرت  الحصون، حتى  متماسكة 
بَــد الــذي ســوف يذهب جُفاء.  بــين حــين وآخـــر؛ فهي الــزَّ
ة وضحاها،  بين عشيَّ وان«،  »نمبر  ل  يتحوَّ أن  ويكفي 
إلى شخص منبوذ؛ بقرار من  أكثر الناس فقرًا وبؤسًا، 
التي قصمت ظهر  ة 

َّ
القش العدوِّ هي  العلاقة مع  وكــأنَّ 

الــذي احتمل صعود محمد رمضان  البعير، فالشعب 
ــهــات غريبة،  بــأفــكــارٍ وتــوجُّ به  على ظــهــره طــويــلا، وغيَّ
ووصــولــيــة، وانــتــهــازيــة، يــقــول الــيــوم كــلــمــتــه؛ مــن أجــل 
 مواطن عربي 

ِّ
فلسطين؛ فلسطين الخاصرة المؤلمة لكل

شــريــف، على هــذه الأرض، والــتــي سالت على أرضها 
دها التاريخ.

َّ
دماء الأحرار في معارك خل

شكراً محمد رمضان

وأخيراً

أعاد التأكيد على الإجماع 
الشعبي المصري لرفض 

التطبيع مع إسرائيل، على 
الرغم من مرور أربعين عاماً 

على أول معاهدة سلام
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